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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

  :تعزيــــــز حقــــــوق الإنــــــسان وحمايتــــــها   
هج مسائل حقوق الإنسان بمـا في ذلـك الـنُ         

البديلـــة لتحـــسين التمتـــع الفعلـــي بحقـــوق  
        الإنسان والحريات الأساسية

  حقوق الإنسان للمهاجرين    
  

  مذكرة من الأمين العام    
  

يتشرف الأمين العام بأن يحيل لأعضاء الجمعية العامة مذكرة من الأمانـة العامـة عمـلا                   
، الذي دعت فيه الجمعية المقرر الخـاص المعـني بحقـوق الإنـسان              ٦٥/٢١٢بقرار الجمعية العامة    

  .إليها تقريرا في دورتها السادسة والستين أن يقدمإلى للمهاجرين 

 
  

  *  A/66/150. 
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   بحقوق الإنسان للمهاجرينأنشطة المقرر الخاص المعني    
  

  موجز  
، الذي دعـت    ٦٥/٢١٢أعدت الأمانة العامة هذه المذكرة عملا بقرار الجمعية العامة            

فيه الجمعية المقرر الخـاص المعـني بحقـوق الإنـسان للمهـاجرين أن يقـدم إليهـا تقريـرا في دورتهـا              
كرة لمحـة عامـة عـن الأنـشطة         ونظرا لتغيير المكلف بالولايـة، تقـدم هـذه المـذ          . السادسة والستين 

المقــرر الخــاص المنتهيــة ولايتــه خورخــه بوســتامانته، خــلال فتــرة ولايتــه مــن    يــضطلع بهــا الــتي 
وتـــولى المكلـــف الجديـــد بالولايـــة، فرانـــسوا . ٢٠١١يوليـــه / إلى تمـــوز٢٠٠٥أغـــسطس /آب

  وسـوف يقـدم تقريـرا شـفويا إلى الأمانـة العامـة في      ٢٠١١أغـسطس  / آب١كريبو، مهامه في   
  .دورتها السادسة والستين
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  مقدمة  -أولا   
، الـذي دعـت فيـه الجمعيـة         ٦٥/٢١٢هذه المذكرة مقدمة عملا بقرار الجمعيـة العامـة            - ١

المقــرر الخــاص المعــني بحقــوق الإنــسان للمهــاجرين أن يقــدم إليهــا تقريــرا في دورتهــا الــسادسة     
ستعراضـا لعمـل المقـرر الخـاص        ويقـدم ا  . ٨/١٠والستين، وعملا بقرار مجلس حقـوق الإنـسان         

 ٢٠٠٥أغـسطس   /المنتهية ولايته، خورخي بوستامانتي، الذي عمل خلال فترة ولايتـه مـن آب            
، ويتولى الإبلاغ عن الأنـشطة المـضطلع بهـا تنفيـذا لولايتـه خـلال الفتـرة                  ٢٠١١يوليه  /إلى تموز 

  ).٢٠١١يوليه / تموز٣١ إلى ٢٠١٠أغسطس / آب١(المشمولة بالتقرير 
، التي أنـشئت    ١٩٩٩/٤٤نفذ أنشطة المقرر الخاص وفقا لقرار لجنة حقوق الإنسان          وت  - ٢

ومنـذ ذلـك الوقـت، مُـددت ولايـة المقـرر الخـاص بموجـب قـراري                  . الولاية بموجبها لأول مـرة    
 ٨/١٠ وقـــراري مجلـــس حقـــوق الإنـــسان ٢٠٠٥/٤٧  و٢٠٠٢/٦٢لجنـــة حقـــوق الإنـــسان 

  . ، لفترة ثلاث سنوات في كل مرة١٧/١٢ و
ويــرد وصــف للإطــار القــانوني الــدولي للعمــل والطرائــق المتعلقــة بعمــل المقــرر الخــاص    - ٣

 Add.1 و E/CN.4/2006/73(المنتهيــة ولايتــه في تقريــره الأول المقــدم إلى لجنــة حقــوق الإنــسان  
ــانون الـــدولي لحقـــوق الإنـــسان،    ). Add.2 و وتنفيـــذا لولايتـــه، يـــسترشد المقـــرر الخـــاص بالقـ
ية الدولية لحماية حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم، والـصكوك               سيما الاتفاق  ولا

وشــكّل الحــوار والمــشاورات  . الدوليــة الأخــرى، بمــا في ذلــك اتفاقــات منظمــة العمــل الدوليــة  
  . والشراكات ميزات أساسية لعمله

، ١٧/١٢، قــرر مجلــس حقــوق الإنــسان، بموجــب القــرار   ٢٠١١يونيــه /وفي حزيــران  - ٤
وعيّن مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة عشر فرانـسوا          . ولاية لمدة ثلاث سنوات   تمديد ال 
وتــولى فرانــسوا كريبــو مهامــه باعتبــاره المقــرر . باعتبــاره المقــرر الخــاص الجديــد) كنــدا(كريبــو 

وهـو المكلـف   . ٢٠١١أغـسطس  / آب١الخاص الجديد المعـني بحقـوق الإنـسان للمهـاجرين في           
وغـابرييلا رودريغيـز    ) ٢٠١١-٢٠٠٥) (المكـسيك ( خورخي بوستامانتي    الثالث بالولاية، بعد  

  . )١()٢٠٠٥-١٩٩٩) (كوستاريكا(بيزارو 
  

__________ 
للاطلاع على لمحة عامة عـن ولايـة وأنـشطة المقـرر الخـاص المعـني بحقـوق الإنـسان للمهـاجرين، انظـر الـرابط                   )١(  

  .www2.ohchr.org/english/issues/migration/rapporteur/index.htm: التالي
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  الأنشطة  -ثانيا   
  الزيارات القطرية  - ألف  

ــة      - ٥ ــدان التالي ــه البل ــرة ولايت ــرر الخــاص خــلال فت ــا  : زار المق ــوب أفريقي  كــانون ٢٤(جن
؛ والــسنغال )٢٠١٠مــارس / آذار٣١-٢٣(بــان ؛ واليا)٢٠١١فبرايــر / شــباط١ -ينــاير /الثــاني

؛ والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية  )٢٠٠٩أغـــسطس / آب٢١-١٧(
؛ وغواتيمــالا )٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٢٠-١٥(؛ ورومانيــا )٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٢٦-٢١(
؛ والولايـــــات )٢٠٠٨مـــــارس / آذار١٥-٩(؛ والمكـــــسيك )٢٠٠٨مـــــارس / آذار٢٨-٢٤(
 كـانون   ٢١-١٢(؛ وإندونيـسيا    )٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨ -أبريل  / نيسان ٣٠(حدة الأمريكية   المت

وتلقــى ). ٢٠٠٦ديــسمبر / كــانون الأول١٢-٥(؛ وجمهوريــة كوريــا )٢٠٠٦ديــسمبر /الأول
المقــرر الخــاص دعــوات للقيــام بزيــارات قطريــة مــن حكومــات أســتراليا، وألبانيــا، وبــيلاروس،    

ــان ــارات الق . واليون ــا الزي ــتخص إســبانيا    وأم ــرد ف ــزال في انتظــار ال ــتي لا ت ــة ال  ، والبحــرين،طري
  . والهند، وموريتانيا، وماليزيا، وكندا، والجماهيرية العربية الليبية، والفلبين،وتايلند

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام المقرر الخاص ببعثة قطرية إلى جنوب أفريقيـا مـن                 - ٦
وفي معـرض تقـديره     .  بدعوة مـن حكومتـها     ٢٠١١فبراير  /باط ش ١يناير إلى   / كانون الثاني  ٢٤

للجهود التي بذلتها الحكومة لحمايـة المهـاجرين، لاحـظ المقـرر الخـاص، في تقريـره عـن الزيـارة                  
)A/HRC/17/33/Add.4( وأشــار بوجــه . ، أن عــددا مــن التحــديات لا يــزال بحاجــة إلى معالجــة

الهجـرة الوافـدة، والافتقـار إلى البيانـات         خاص إلى عدم وجود سياسة واضحة وشـاملة تتنـاول           
والإحصائيات، ومسألة احتجاز الرعايا الأجانب، والحـصول علـى خـدمات الرعايـة الـصحية،               
  .ووضع الأطفال الأجانب غير المصحوبين بذويهم، وقدم عددا من التوصيات في هذا السياق

  
  التقارير  - باء  

 لجنـة حقـوق الإنـسان وخليفتـها، مجلـس      قدم المقرر الخاص سـتة تقـارير موضـوعية إلى        - ٧
وتنــاول . )٣(إلى الجمعيــة العامــة) قبــل تقــديم هــذه الوثيقــة(، وأربعــة تقــارير )٢(حقــوق الإنــسان

أثـر بعـض القـوانين علـى        : المقرر الخاص، في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان، المواضيع التاليـة          
ــة المتخــذة ضــدهم    ــة  )A/HRC/4/24(المهــاجرين والتــدابير الإداري ؛ وتجــريم الهجــرة غــير القانوني

__________ 
  )٢(  E/CN.4/2006/73    وAdd.1     ؛2 وA/HRC/4/24      و Add.1-3   ؛A/HRC/7/12     و Add.1     ؛   2 وA/HRC/11/7 

  .Add.1-4 و A/HRC/17/33؛ و Add.1-3 و A/HRC/14/30؛ 3 و Add.2 و Add.1/Corr.1 و Add.1 و
  )٣(  A/60/357 ،A/61/324 ،A/64/213 و Corr.1 و A/65/222.  



A/66/264  
 

11-44416 5 
 

)A/HRC/7/12(    ؛ وحمايــة الأطفــال في ســياق الهجــرة)A/HRC/11/7(  ؛ والتحــديات الرئيــسية
  ).A/HRC/7/12(المواجهة في إعمال حق المهاجرين في السكن اللائق 

ــسان       - ٨ ــوق الإنـ ــهائي إلى مجلـــس حقـ ــره النـ ــصار، في تقريـ ــاص باختـ ــرر الخـ ــاد المقـ وأعـ
)A/HRC/17/33(        الـشواغل   ٢٠١١يونيـه   /، المقدم في دورته السابعة عشر المعقودة في حزيران ،

وختاما، أعرب المقرر الخاص عـن قلقـه مـن حـالات التعـصب              . والنتائج المتعلقة بتلك المواضيع   
المتنامية ضد المهاجرين ومن كونهم أصبحوا أكثر عرضة لاحتمال تفشي العنف المحتمـل القـائم               

ــ ة الأجانـــب، والوقـــوع فريـــسة المتـــاجرين أو المهـــربين، وحقيقـــة أن  علـــى العنـــصرية وكراهيـ
المهاجرين غـير النظـاميين يخـشون في كـثير مـن الأحيـان طلـب الحمايـة مـن الـسلطات وبالتـالي                        

غـير أنـه شـدد علـى أن الهجـرة يمكـن             . يحرمون من الحصول على الحقوق الاجتماعية الأساسية      
 والازدهـار في جميـع بلـدان المنـشأ وبلـدان العبـور              أن تكون عنصرا أساسـيا مـن عناصـر التنميـة          

  ؛ )٧٨المرجع نفسه، الفقرة (وبلدان المقصد في جميع مناطق العالم 
وتناولت التقارير التي قدمها المقرر الخاص إلى الجمعية العامة بمزيد من البحث المتعمـق                - ٩

، )A/65/222(يم الهجـرة    ، وتجـر  )A/64/213(بعضا من هذا المواضيع، ولا سـيما حمايـة الأطفـال            
وغطت المجالات الأخرى التي تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة للجمعية، من قبيل الحـوار الرفيـع                

  ).A/61/324(المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية 
  

  الرسائل   -جيم   
ــرة مــن آب     - ١٠ ــرر الخــاص، في الفت ــوز٢٠٠٥أغــسطس /وجــه المق ــه / إلى تم ، ٢٠١١يولي
اكات لحقـوق الإنـسان للمهـاجرين       ة إلى الحكومات تتعلـق بمـزاعم عـن وقـوع انتـه             رسال ١٦٢
 مــن هــذه الرســائل عــن وقــوع انتــهاكات وتــضمنت    ١٠٨وتحــدثت . عــن قــرب وقوعهــا  أو
من الحكومـات علـى     )  في المائة  ٦٣( رد   ١٠٢وتلقى المقرر الخاص    . رسالة نداءات عاجلة   ٥٤

مــع الإجــراءات الخاصــة الأخــرى   ) الة رســ١١٢(وصــدرت معظــم الرســائل  . تلــك الرســائل 
وعلــى وجــه الخــصوص، أرســلت في معظــم الأحيــان رســائل مــشتركة عــن . للمكلـف بالولايــة 
مع المقرر الخاص المعـني بالإتجـار بالأشـخاص، ولا سـيما النـساء        )  رسالة ٦٦(وقوع انتهاكات   

المقـرر الخـاص المعـني      والأطفال؛ والمقررة الخاصة المعنية بـالعنف ضـد المـرأة، أسـبابه ونتائجـه؛ و              
وفيمـــا يتعلـــق بالنـــداءات العاجلـــة . ببيـــع الأطفـــال واســـتغلالهم في البغـــاء وفي المـــواد الإباحيـــة

، وجهـت في معظـم الأحيـان رسـائل مـشتركة مـع المقـرر الخـاص المعـني بالتعـذيب                      )نداءا ٤٦(
ريـق العامـل المعـني      وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة، والف               

  . بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين
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ــالتقرير، وجــه المقــرر الخــاص مــا مجموعــه      - ١١ ــرة المــشمولة ب  رســالة تتــضمن  ٢٢وفي الفت
.  ردا عليهــا مــن الحكومــات المعنيــة١٥وورد . مــزاعم بارتكــاب انتــهاكات لحقــوق المهــاجرين

) A/HRC/17/33/Add.1( إلى تقريره الأخير المقدم إلى مجلس حقـوق الإنـسان            وتتضمن الإضافة 
ــائل الــــتي وُجهــــت إلى الحكومــــات مــــن    ــوجزا عــــن الرســ  إلى ٢٠١٠أبريــــل / نيــــسان١مــ

 إلى ٢٠١٠مــــايو / أيــــار١١، وكــــذلك الــــردود الــــتي وردت مــــن ٢٠١١مــــارس /آذار ١٥
 ذلـك الحـين إلى مجلـس حقـوق          وستقدم الرسائل الموجهة والواردة منـذ     . ٢٠١١مايو  /أيار ١٠

  .الإنسان في دوراته القادمة
 إلى ٢٠١٠أبريـل  /وأعرب المقرر الخاص في رسائله الموجهة إلى الحكومات من نيـسان        - ١٢
، عن قلقه مـن عـدد الحـالات بارتكـاب انتـهاكات مزعومـة لحقـوق الإنـسان           ٢٠١١مايو  /أيار

ي، والعنف الجنسي، والتعذيب وغـير ذلـك        الاعتقال التعسف ) أ(للعمال المهاجرين، بما في ذلك      
ــة؛ واســتخدام القــوة بــشكل       ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن ــة أو العقوب مــن ضــروب المعامل

عـدم كفايـة    ) ج(حـالات الطـرد الجمـاعي والإعـادة القـسرية؛           ) ب(مفرط؛ والعمل القسرى؛    
 والمــسكن اللائــق؛ مــستوى المعيــشة، بمــا في ذلــك انعــدام فــرص الحــصول علــى الطعــام الكــافي  

عمليات القتل علـى يـد سـلطات        ) هـ(بيع الأطفال، لأغراض منها الاستغلال الاقتصادي؛        )د(
الإيـذاء الـشفوي والبـدني علـى يـد          ) ز(ار للاستغلال الجنـسي والاقتـصادي؛       تجالا) و(الحدود؛  

 في ذلــك إســاءة معاملــة العمــال المهــاجرين في المنــازل واســتغلالهم، بمــا  ) ح(ســلطات الهجــرة؛ 
فرض قيود علـى حريـة      ) ط(حرمانهم من حقوق العمل الأساسية، من قبيل عدم دفع الأجور؛           

  . الدعاية القائمة على العنصرية وكراهية الأجانب الموجهة ضد المهاجرين) ي(تنقل الرعايا؛ 
  

  الأنشطة الأخرى  - دال  
المناسـبات المتعلقـة    شارك المقـرر الخـاص، خـلال فتـرة ولايتـه، في عـدد مـن الأنـشطة و                    - ١٣

وتــضمنت التــشاور والمــشاركة في أنــشطة اللجنــة المعنيــة  . بحمايــة حقــوق المهــاجرين وتعزيزهــا
بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنـسان              

  .يةوفرقة عملها المعنية بالهجرة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالم
وأسهم المقرر الخاص في وضـع تقـارير وتقـديمها عـن مـسائل تتعلـق بالولايـة في سـياق                       - ١٤

المؤتمرات الرئيـسية، بمـا في ذلـك الاجتماعـات الـسنوية للمحفـل العـالمي بـشأن الهجـرة الدوليـة                      
والتنمية، والمنتدى الاجتماعي العالمي بشأن الهجـرة، ومـؤتمر إقليمـي كجـزء مـن الاسـتعدادات                 

كمــا انخــرط المقــرر . تمر اســتعراض ديربــان والمــؤتمر الــدولي الخــامس بــشأن الهجــرة والتنميــة لمــؤ
ــة والأنــشطة       ــشطة التدريبي ــة وشــارك في الأن الخــاص في حــوار مــع المنظمــات والمحافــل الإقليمي

  .الأخرى التي نظمتها المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني
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 الـذي  أمريكـا وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شارك المقرر الخـاص في مهرجـان فيفـا            - ١٥
ــه كــازا   ــد أمريكــانظمت ــشرين الأول(، في مدري ــوبر /ت ــدولي المعــني  )٢٠١٠أكت ــؤتمر ال ، وفي الم

بحماية الأطفـال المتـنقلين ودعمهـم، الـذي نظمتـه الحركـة العالميـة للأطفـال، بـدعم مـن منظمـة              
 / تـــــشرين الأول٧-٥(فولـــــة ومنظمـــــات أخـــــرى، في برشـــــلونة، بإســـــبانيا     أنقـــــذوا الط

، إلى جانــب المقــررة الخاصــة المعنيــة ببيــع الأطفــال واســتغلالهم في البغــاء وفي    )٢٠١٠ أكتــوبر
وفي . المواد الإباحية والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسـبابها وعواقبـها    

، شارك المقرر الخاص أيضا في المحفل العـالمي الرابـع بـشأن             ٢٠١٠مبر  نوف/ تشرين الثاني  ٩ و ٨
الهجرة والتنمية، الذي استضافته حكومة المكسيك في بويرتو فايّارتـا، عـن موضـوع شـراكات                

  .الهجرة والتنمية البشرية
وأصــدر المقــرر الخــاص أيــضا، تنفيــذا لولايتــه، عــدة بيانــات منفــصلة أو مجتمعــة تــضم     - ١٦

اصة وغيرها من آليات الأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان، بغيـة توجيـه عنايـة المجتمـع                   إجراءات خ 
وتـضمنت هـذه البيانـات      . الدولي للمسائل الفائقة الأهمية المتعلقـة بحقـوق الإنـسان للمهـاجرين           

الــذي دعــا فيــه ) ديــسمبر/ كــانون الأول١٨(بيانــات مــشتركة عــن اليــوم الــدولي للمهــاجرين  
بحماية حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم، إلى توسـيع نطـاق                  رئيس اللجنة المعنية    

  .التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
  

  المسائل المواضيعية الرئيسية التي فحصها المقرر الخاص  - ثالثا  
: خـلال فتـرة ولايتـه، وهـي       ركز المقرر الخاص علـى ثـلاث مـسائل مواضـيعية رئيـسية                - ١٧

تجريم الهجرة غير القانونية، وحمايـة الأطفـال في سـياق الهجـرة، وحقـوق المهـاجرين في الـصحة                    
عــدة عامــة، يعتــبر المقــرر الخــاص  وكقا. وتــرد هــذه المــسائل أدنــاه باختــصار . والمــسكن اللائــق

حمايتـهم، بـصرف    المبدأ التوجيهي لإدارة الهجرة يجـب أن يكـون احتـرام جميـع المهـاجرين و                أن
النظــر عــن وضــعهم كمهــاجرين، وحقــوق الإنــسان الخاصــة بهــم المعتــرف بهــا دوليــا في جميــع    

  ).٦٧، الفقرة A/65/222(مراحل عمليات الهجرة في بلدان أو أقاليم المنشأ والعبور والمقصد 
 ولاحظ المقـرر الخـاص بقلـق عميـق الاتجـاه المتـصاعد نحـو تجـريم الهجـرة غـير القانونيـة                        - ١٨

. )٤(وزيادة إساءة معاملة المهـاجرين غـير القـانونيين طـوال الفتـرة الـتي تـستغرقها عمليـة الهجـرة               
تكليـف جهـات خارجيـة      : ويتضح هـذا الاتجـاه العـام مـن خـلال تـدبيرين اتخـذتهما الـدول همـا                  

 الجهـــود الراميـــة لكـــبح الهجـــرة وفي. بـــسياسات مراقبـــة الهجـــرة وتجـــريم هجـــرة اليـــد العاملـــة
نيـة والتـصدي في الوقـت نفـسه لقـضايا الأمـن القـومي، أسـهم تكليـف بلـدان المنـشأ                       القانو غير

__________ 
  .A/HRC/17/33 و A/HRC/7/12 و A/65/222انظر   )٤(  
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والعبور بمراقبة الحدود من خلال اتفاقات ثنائيـة لتقييـد تـدفقات الهجـرة في بـروز نزعـة لتنـاول                     
ولجـأت الـدول   . انتهاكات إجـراءات الهجـرة باعتبارهـا أفعـالا إجراميـة وليـست جـرائم إداريـة              

ولاحـظ أن هـذه     . بجعـل الإقامـة غـير القانونيـة في البلـد تـشكل فعـلا إجراميـا                أيضا إلى التجريم    
التدابير أضعفت حماية حقوق الإنـسان للمهـاجرين، علـى نحـو مـا يبـدو في الاحتجـاز الإداري                    

أو البر، وحالات انتشار كراهية الأجانب وإسـاءة معاملتـهم        /للمهاجرين المعترضين في البحر و    
وفي حــين .  بلــدان المقــصد واتــساع نطــاق تهريبــهم والاتجــار بهــمواســتخدام العنــف ضــدهم في

يعترف المقرر الخـاص بـالحق الـسيادي للـدول بـضمان الحـدود وإدارة الهجـرة، فقـد لاحـظ أن                      
هذه الـسياسات تعجـز عـن الاعتـراف علـى النحـو الملائـم بطـابع الهجـرة الـذي يقـوده الطلـب                         

ها الوخيمـة بالنـسبة للـسكان المهـاجرين ككـل           واحتياجات البلدان المضيفة من العمالـة وعواقب ـ      
وبغية مـساعدة الـدول في تنفيـذ سياسـات الهجـرة القائمـة           . وللمجتمعات المضيفة بصورة عامة   

على حقوق الإنسان، قدم المقـرر الخـاص توصـيات عمليـة لإصـلاح آليـات واتفاقـات التعـاون                    
  . القانونية ووفر بدائل لهالإقليمية والثنائية وضرب أمثلة حقيقية عن تجريم الهجرة غير

وفي معــرض إشــارته إلى التــزام الــدول بحمايــة حقــوق الطفــل في جميــع مراحــل عمليــة     - ١٩
الهجرة، نظر المقرر الخاص في الاحتياجات الخاصة بحماية الأطفـال وفي ضـعفهم خـلال عمليـة                 

، “روكـون المت”الأطفـال  : وحدد ثلاث فئات من الأطفـال المتـضررين بـالهجرة هـي        . )٥(الهجرة
وفي معرض ملاحظته صـعوبة     . ، والأطفال المهاجرون في البلدان المضيفة     “المتنقلون”والأطفال  

قياس أثر الهجرة على الأطفـال الـذين تخلـى عنـهم المهـاجرون الكبـار المـسؤولون، شـدد المقـرر                      
والأطفـال  . الخاص على ضـرورة تعزيـز وحـدة الأسـرة وجمـع شمـل أفرادهـا في البلـدان المـضيفة                    

لمتنقلــون عــبر الحــدود يهــاجرون مــع أفــراد أســرهم أو بــشكل منفــرد، وغالبــا مــا يكــون ذلــك  ا
لأغراض تلقي التعليم أو البحث عن فرص العمل، القسري منه كذلك، عنـدما يقعـون ضـحية                

ويحتاج هـؤلاء الأطفـال، ولا سـيما عنـدما لا يكونـون بـصحبة أحـد                 . لشبكات الجريمة المنظمة  
 لحماية خاصـة مـن العنـف الجنـسي، والترحيـل والإعـادة إلى الـوطن،                 وليس في حوزتهم وثائق،   

وفيمـا يخـص الأطفـال في البلـدان المـضيفة، أشـار        . والحرمان غير القانوني والتعسفي مـن الحريـة       
الحمايـة مـن الجريمـة      : المقرر الخاص إلى مجالين لا بد فيهمـا للـدول مـن بـذل جهـود معـززة همـا                   

ية وكفالة تمتع الأطفال من أصول مهـاجرة بحقـوق الإنـسان تمتعـا              المنظمة العابرة للحدود الوطن   
وتشمل التحديات الرئيسية في مجال حماية الأطفـال خـلال الهجـرة الافتقـار إلى أحكـام                 . كاملا

خاصة بالأطفال، وعدم وجود تمييز بين المهـاجرين الراشـدين والمهـاجرين الأطفـال، في قـوانين                 
لــضعف الخاصــة للفتيــات الــصغيرات والأطفــال في الهجــرة وسياســات الهجــرة الوطنيــة وأوجــه ا

__________ 
  .A/HRC/17/33 و  A/HRC/11/17انظر   )٥(  
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وبغية مساعدة الـدول في معالجـة هـذه المـسائل وغيرهـا مـن المـسائل ذات الـصلة                    . القانونية غير
  . بالموضوع، قدم المقرر الخاص عددا من التوصيات لمواصلة النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها

ــتي ركــز ع     - ٢٠ ــة ال ــصحة    واختــصت النقطــة الثالث ــرر الخــاص بإعمــال الحــق في ال ــا المق ليه
والسكن اللائق في ضـوء الاتجـاه المتـصاعد في كـثير مـن البلـدان المـضيفة نحـو اعتمـاد سياسـات             

وأعـرب عـن قلقـه      . )٦(وتدابير تخص الهجرة الوافـدة تعـوق بـشكل كـبير التمتـع بتلـك الحقـوق                
حمايـة حقـوق المهـاجرين في      بشأن الافتقار بشكل عام إلى سياسـات وتـدابير شـاملة تـستهدف              

الصحة والسكن اللائق وأشـار إلى أن عـدم وجـود الـدعم الـلازم، مـن قبيـل التـدريب اللغـوي                       
وفيما يتعلـق بـالحق في   . والمعلومات بشأن القوانين واللوائح، زاد من عرقلة التمتع بهذه الحقوق        

ل بـسبب وضـعهم   الصحة، أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء تعرض صحة المهـاجرين للاعـتلا       
ولاحظ وجـود اخـتلاف كـبير جـدا في الاسـتحقاقات الـتي              .  الاقتصادي المتردي  -الاجتماعي  

ومـن جهـة أخـرى، لم يكـن غـير المـواطنين             . يتلقونها وفي الرعايـة الـصحية الـتي يحـصلون عليهـا           
ى قادرين على الحصول على الأدوية المنقذة للحياة لأن المرافق الطبيـة منعـت عنـهم العـلاج عل ـ                 

وحـدد المقـرر الخـاص العـاملات        .  أو لعدم حيـازتهم وثـائق هويـة وطنيـة          “أجانب”أساس أنهم   
المهاجرات اللاتي يخدمن في المنازل باعتبارهن أضعف فئات العمـال المهـاجرين وأبلـغ عـن نمـط                  

ـــن الإيــذاء البــدني أو الجنــسي أو الن       . فـــسي لهــذه الفئــة مــن النـــساء   متكــرر واســع النطــاق م
 بـين  “فجوة كـبيرة مقلقـة  ”ق في السكن اللائق، أشار المقرر الخاص إلى وجود       يخص الح  وفيما

المعايير الدولية لحقوق الإنسان والوضع الـسائد في كـثير مـن أنحـاء العـالم، ولا سـيما مـا يتعلـق                       
وبــصورة ملحوظــة، كــثيرا مــا يحــول التمييــز دون نفــاد       . بالمهــاجرات والأطفــال المهــاجرين  

واتسم الوضع بصعوبة استثنائية بالنسبة للمهـاجرين غـير    . اكن الخاصة المهاجرين إلى سوق المس   
وأشــار المقــرر . النظــاميين ولا ســيما في البلــدان الــتي تعتــبر الإقامــة غــير النظاميــة فعــل إجرامــي  

الحــد الأدنى مــن ”الخـاص في توصــياته إلى أنــه ينبغـي للــدول، كمــسألة مبــادئ أساسـية، تنفيــذ    
ــزام الأساســي  ــة الــصحية الأساســية     بــضمان ا“الالت ــدنيا للرعاي ــاء بالمــستويات الأساســية ال لوف

  .وكذلك المأوى والمسكن الأساسيين للأفراد في إطار الولاية التي يتبعونها
، )A/HRC/17/33وقــدم المقــرر الخــاص في تقريــره النــهائي إلى مجلــس حقــوق الإنــسان    - ٢١

جـرة في سـياق تغـير المنـاخ والمـشاركة           اله: موضوعين اعتبرا هامين بالنسبة للبحوث المقبلة وهما      
وأشار إلى أن إجـراء المزيـد مـن المناقـشات بـشأن هـذه               . السياسية، والحقوق المدنية للمهاجرين   

المواضيع سيتيح للولاية تقديم نُهج ابتكارية؛ وأكد أيضا الحاجة إلى منظور لحقوق الإنـسان في               
    .مناقشات عالمية فيما بين المعنيين بالهجرة

__________ 
  .A/HRC/14/30 و A/HRC/17/33 انظر  )٦(  
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  استنتاجات  -ا رابع  
أعـرب المقـرر     في معرض إيجازه للشواغل والنتائج الـتي جمعهـا في ممارسـته لولايتـه،               - ٢٢

الخاص مجددا عن قلقه من حالات التعصب المتنامية ضـد المهـاجرين ومـن كـونهم أصـبحوا                 
العنـف القـائم علـى العنـصرية وكراهيـة الأجانـب، والوقـوع               أكثر عرضة لاحتمال تفـشي    

رين أو المهــربين، وحقيقــة أن المهــاجرين غــير النظــاميين يخــشون في كــثير مــن  المتــاج فريــسة
الأحيان طلب الحماية من السلطات وبالتالي يحرمون من الحصول على الحقوق الاجتماعية 

وشــدد علــى أن الهجــرة يمكــن أن تكــون عنــصرا أساســيا مــن عناصــر التنميــة    . الأساســية
وأعــرب المقــرر . ر والمقــصد في جميــع أنحــاء العــالم والازدهــار في جميــع بلــدان المنــشأ والعبــو 

   .الخاص عن شكره لمجلس حقوق الإنسان عن الحظوة بخدمة الولاية وإتاحة الفرصة لذلك
وسيقدم المقرر الخاص الجديد، فرانسوا كريبو، تقريرا شفويا إلى الجمعية العامة في          - ٢٣

ــره الأول إلى مج   ــسادسة والــستين وســيقدم تقري ــه   دورتهــا ال لــس حقــوق الإنــسان في دورت
  .٢٠١٢يونيه /العشرين التي ستعقد في حزيران
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	البند 69 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*
	تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها:مسائل حقوق الإنسان بما في ذلك النُهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
	حقوق الإنسان للمهاجرين
	مذكرة من الأمين العام
	يتشرف الأمين العام بأن يحيل لأعضاء الجمعية العامة مذكرة من الأمانة العامة عملا بقرار الجمعية العامة 65/212، الذي دعت فيه الجمعية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين إلى أن يقدم إليها تقريرا في دورتها السادسة والستين.
	أنشطة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين
	موجز
	أعدت الأمانة العامة هذه المذكرة عملا بقرار الجمعية العامة 65/212، الذي دعت فيه الجمعية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين أن يقدم إليها تقريرا في دورتها السادسة والستين. ونظرا لتغيير المكلف بالولاية، تقدم هذه المذكرة لمحة عامة عن الأنشطة التي يضطلع بها المقرر الخاص المنتهية ولايته خورخه بوستامانته، خلال فترة ولايته من آب/أغسطس 2005 إلى تموز/يوليه 2011. وتولى المكلف الجديد بالولاية، فرانسوا كريبو، مهامه في 1 آب/أغسطس 2011 وسوف يقدم تقريرا شفويا إلى الأمانة العامة في دورتها السادسة والستين.
	أولا - مقدمة
	1 - هذه المذكرة مقدمة عملا بقرار الجمعية العامة 65/212، الذي دعت فيه الجمعية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين أن يقدم إليها تقريرا في دورتها السادسة والستين، وعملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 8/10. ويقدم استعراضا لعمل المقرر الخاص المنتهية ولايته، خورخي بوستامانتي، الذي عمل خلال فترة ولايته من آب/أغسطس 2005 إلى تموز/يوليه 2011، ويتولى الإبلاغ عن الأنشطة المضطلع بها تنفيذا لولايته خلال الفترة المشمولة بالتقرير (1 آب/أغسطس 2010 إلى 31 تموز/يوليه 2011).
	2 - وتنفذ أنشطة المقرر الخاص وفقا لقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/44، التي أنشئت الولاية بموجبها لأول مرة. ومنذ ذلك الوقت، مُددت ولاية المقرر الخاص بموجب قراري لجنة حقوق الإنسان 2002/62 و 2005/47 وقراري مجلس حقوق الإنسان 8/10 و 17/12، لفترة ثلاث سنوات في كل مرة. 
	3 - ويرد وصف للإطار القانوني الدولي للعمل والطرائق المتعلقة بعمل المقرر الخاص المنتهية ولايته في تقريره الأول المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان (E/CN.4/2006/73 و Add.1 و Add.2). وتنفيذا لولايته، يسترشد المقرر الخاص بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والصكوك الدولية الأخرى، بما في ذلك اتفاقات منظمة العمل الدولية. وشكّل الحوار والمشاورات والشراكات ميزات أساسية لعمله. 
	4 - وفي حزيران/يونيه 2011، قرر مجلس حقوق الإنسان، بموجب القرار 17/12، تمديد الولاية لمدة ثلاث سنوات. وعيّن مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة عشر فرانسوا كريبو (كندا) باعتباره المقرر الخاص الجديد. وتولى فرانسوا كريبو مهامه باعتباره المقرر الخاص الجديد المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في 1 آب/أغسطس 2011. وهو المكلف الثالث بالولاية، بعد خورخي بوستامانتي (المكسيك) (2005-2011) وغابرييلا رودريغيز بيزارو (كوستاريكا) (1999-2005)(). 
	ثانيا - الأنشطة
	ألف - الزيارات القطرية
	5 - زار المقرر الخاص خلال فترة ولايته البلدان التالية: جنوب أفريقيا (24 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2011)؛ واليابان (23-31 آذار/مارس 2010)؛ والسنغال (17-21 آب/أغسطس 2009)؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (21-26 حزيران/يونيه 2009)؛ ورومانيا (15-20 حزيران/يونيه 2009)؛ وغواتيمالا (24-28 آذار/مارس 2008)؛ والمكسيك (9-15 آذار/مارس 2008)؛ والولايات المتحدة الأمريكية (30 نيسان/أبريل - 18 أيار/مايو 2007)؛ وإندونيسيا (12-21 كانون الأول/ديسمبر 2006)؛ وجمهورية كوريا (5-12 كانون الأول/ديسمبر 2006). وتلقى المقرر الخاص دعوات للقيام بزيارات قطرية من حكومات أستراليا، وألبانيا، وبيلاروس، واليونان. وأما الزيارات القطرية التي لا تزال في انتظار الرد فتخص إسبانيا، والبحرين، وتايلند، والجماهيرية العربية الليبية، والفلبين، وكندا، وماليزيا، وموريتانيا، والهند.
	6 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام المقرر الخاص ببعثة قطرية إلى جنوب أفريقيا من 24 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير 2011 بدعوة من حكومتها. وفي معرض تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة لحماية المهاجرين، لاحظ المقرر الخاص، في تقريره عن الزيارة (A/HRC/17/33/Add.4)، أن عددا من التحديات لا يزال بحاجة إلى معالجة. وأشار بوجه خاص إلى عدم وجود سياسة واضحة وشاملة تتناول الهجرة الوافدة، والافتقار إلى البيانات والإحصائيات، ومسألة احتجاز الرعايا الأجانب، والحصول على خدمات الرعاية الصحية، ووضع الأطفال الأجانب غير المصحوبين بذويهم، وقدم عددا من التوصيات في هذا السياق.
	باء - التقارير
	7 - قدم المقرر الخاص ستة تقارير موضوعية إلى لجنة حقوق الإنسان وخليفتها، مجلس حقوق الإنسان()، وأربعة تقارير (قبل تقديم هذه الوثيقة) إلى الجمعية العامة(). وتناول المقرر الخاص، في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان، المواضيع التالية: أثر بعض القوانين على المهاجرين والتدابير الإدارية المتخذة ضدهم (A/HRC/4/24)؛ وتجريم الهجرة غير القانونية (A/HRC/7/12)؛ وحماية الأطفال في سياق الهجرة (A/HRC/11/7)؛ والتحديات الرئيسية المواجهة في إعمال حق المهاجرين في السكن اللائق (A/HRC/7/12).
	8 - وأعاد المقرر الخاص باختصار، في تقريره النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/17/33)، المقدم في دورته السابعة عشر المعقودة في حزيران/يونيه 2011، الشواغل والنتائج المتعلقة بتلك المواضيع. وختاما، أعرب المقرر الخاص عن قلقه من حالات التعصب المتنامية ضد المهاجرين ومن كونهم أصبحوا أكثر عرضة لاحتمال تفشي العنف المحتمل القائم على العنصرية وكراهية الأجانب، والوقوع فريسة المتاجرين أو المهربين، وحقيقة أن المهاجرين غير النظاميين يخشون في كثير من الأحيان طلب الحماية من السلطات وبالتالي يحرمون من الحصول على الحقوق الاجتماعية الأساسية. غير أنه شدد على أن الهجرة يمكن أن تكون عنصرا أساسيا من عناصر التنمية والازدهار في جميع بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد في جميع مناطق العالم (المرجع نفسه، الفقرة 78)؛ 
	9 - وتناولت التقارير التي قدمها المقرر الخاص إلى الجمعية العامة بمزيد من البحث المتعمق بعضا من هذا المواضيع، ولا سيما حماية الأطفال (A/64/213)، وتجريم الهجرة (A/65/222)، وغطت المجالات الأخرى التي تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة للجمعية، من قبيل الحوار الرفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية (A/61/324).
	جيم - الرسائل 
	10 - وجه المقرر الخاص، في الفترة من آب/أغسطس 2005 إلى تموز/يوليه 2011، 162 رسالة إلى الحكومات تتعلق بمزاعم عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان للمهاجرين أو عن قرب وقوعها. وتحدثت 108 من هذه الرسائل عن وقوع انتهاكات وتضمنت 54 رسالة نداءات عاجلة. وتلقى المقرر الخاص 102 رد (63 في المائة) من الحكومات على تلك الرسائل. وصدرت معظم الرسائل (112 رسالة) مع الإجراءات الخاصة الأخرى للمكلف بالولاية. وعلى وجه الخصوص، أرسلت في معظم الأحيان رسائل مشتركة عن وقوع انتهاكات (66 رسالة) مع المقرر الخاص المعني بالإتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛ والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أسبابه ونتائجه؛ والمقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية. وفيما يتعلق بالنداءات العاجلة (46 نداءا)، وجهت في معظم الأحيان رسائل مشتركة مع المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين. 
	11 - وفي الفترة المشمولة بالتقرير، وجه المقرر الخاص ما مجموعه 22 رسالة تتضمن مزاعم بارتكاب انتهاكات لحقوق المهاجرين. وورد 15 ردا عليها من الحكومات المعنية. وتتضمن الإضافة إلى تقريره الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/17/33/Add.1) موجزا عن الرسائل التي وُجهت إلى الحكومات من 1 نيسان/أبريل 2010 إلى 15 آذار/مارس 2011، وكذلك الردود التي وردت من 11 أيار/مايو 2010 إلى 10 أيار/مايو 2011. وستقدم الرسائل الموجهة والواردة منذ ذلك الحين إلى مجلس حقوق الإنسان في دوراته القادمة.
	12 - وأعرب المقرر الخاص في رسائله الموجهة إلى الحكومات من نيسان/أبريل 2010 إلى أيار/مايو 2011، عن قلقه من عدد الحالات بارتكاب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان للعمال المهاجرين، بما في ذلك (أ) الاعتقال التعسفي، والعنف الجنسي، والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واستخدام القوة بشكل مفرط؛ والعمل القسرى؛ (ب) حالات الطرد الجماعي والإعادة القسرية؛ (ج) عدم كفاية مستوى المعيشة، بما في ذلك انعدام فرص الحصول على الطعام الكافي والمسكن اللائق؛ (د) بيع الأطفال، لأغراض منها الاستغلال الاقتصادي؛ (هـ) عمليات القتل على يد سلطات الحدود؛ (و) الاتجار للاستغلال الجنسي والاقتصادي؛ (ز) الإيذاء الشفوي والبدني على يد سلطات الهجرة؛ (ح) إساءة معاملة العمال المهاجرين في المنازل واستغلالهم، بما في ذلك حرمانهم من حقوق العمل الأساسية، من قبيل عدم دفع الأجور؛ (ط) فرض قيود على حرية تنقل الرعايا؛ (ي) الدعاية القائمة على العنصرية وكراهية الأجانب الموجهة ضد المهاجرين. 
	دال - الأنشطة الأخرى
	13 - شارك المقرر الخاص، خلال فترة ولايته، في عدد من الأنشطة والمناسبات المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين وتعزيزها. وتضمنت التشاور والمشاركة في أنشطة اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفرقة عملها المعنية بالهجرة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية.
	14 - وأسهم المقرر الخاص في وضع تقارير وتقديمها عن مسائل تتعلق بالولاية في سياق المؤتمرات الرئيسية، بما في ذلك الاجتماعات السنوية للمحفل العالمي بشأن الهجرة الدولية والتنمية، والمنتدى الاجتماعي العالمي بشأن الهجرة، ومؤتمر إقليمي كجزء من الاستعدادات لمؤتمر استعراض ديربان والمؤتمر الدولي الخامس بشأن الهجرة والتنمية. كما انخرط المقرر الخاص في حوار مع المنظمات والمحافل الإقليمية وشارك في الأنشطة التدريبية والأنشطة الأخرى التي نظمتها المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.
	15 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شارك المقرر الخاص في مهرجان فيفا أمريكا الذي نظمته كازا أمريكا، في مدريد (تشرين الأول/أكتوبر 2010)، وفي المؤتمر الدولي المعني بحماية الأطفال المتنقلين ودعمهم، الذي نظمته الحركة العالمية للأطفال، بدعم من منظمة أنقذوا الطفولة ومنظمات أخرى، في برشلونة، بإسبانيا (5-7 تشرين الأول/ أكتوبر 2010)، إلى جانب المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها. وفي 8 و 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، شارك المقرر الخاص أيضا في المحفل العالمي الرابع بشأن الهجرة والتنمية، الذي استضافته حكومة المكسيك في بويرتو فايّارتا، عن موضوع شراكات الهجرة والتنمية البشرية.
	16 - وأصدر المقرر الخاص أيضا، تنفيذا لولايته، عدة بيانات منفصلة أو مجتمعة تضم إجراءات خاصة وغيرها من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بغية توجيه عناية المجتمع الدولي للمسائل الفائقة الأهمية المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين. وتضمنت هذه البيانات بيانات مشتركة عن اليوم الدولي للمهاجرين (18 كانون الأول/ديسمبر) الذي دعا فيه رئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إلى توسيع نطاق التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
	ثالثا - المسائل المواضيعية الرئيسية التي فحصها المقرر الخاص
	17 - ركز المقرر الخاص على ثلاث مسائل مواضيعية رئيسية خلال فترة ولايته، وهي: تجريم الهجرة غير القانونية، وحماية الأطفال في سياق الهجرة، وحقوق المهاجرين في الصحة والمسكن اللائق. وترد هذه المسائل أدناه باختصار. وكقاعدة عامة، يعتبر المقرر الخاص أن المبدأ التوجيهي لإدارة الهجرة يجب أن يكون احترام جميع المهاجرين وحمايتهم، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وحقوق الإنسان الخاصة بهم المعترف بها دوليا في جميع مراحل عمليات الهجرة في بلدان أو أقاليم المنشأ والعبور والمقصد (A/65/222، الفقرة 67).
	18 - ولاحظ المقرر الخاص بقلق عميق الاتجاه المتصاعد نحو تجريم الهجرة غير القانونية وزيادة إساءة معاملة المهاجرين غير القانونيين طوال الفترة التي تستغرقها عملية الهجرة(). ويتضح هذا الاتجاه العام من خلال تدبيرين اتخذتهما الدول هما: تكليف جهات خارجية بسياسات مراقبة الهجرة وتجريم هجرة اليد العاملة. وفي الجهود الرامية لكبح الهجرة غير القانونية والتصدي في الوقت نفسه لقضايا الأمن القومي، أسهم تكليف بلدان المنشأ والعبور بمراقبة الحدود من خلال اتفاقات ثنائية لتقييد تدفقات الهجرة في بروز نزعة لتناول انتهاكات إجراءات الهجرة باعتبارها أفعالا إجرامية وليست جرائم إدارية. ولجأت الدول أيضا إلى التجريم بجعل الإقامة غير القانونية في البلد تشكل فعلا إجراميا. ولاحظ أن هذه التدابير أضعفت حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، على نحو ما يبدو في الاحتجاز الإداري للمهاجرين المعترضين في البحر و/أو البر، وحالات انتشار كراهية الأجانب وإساءة معاملتهم واستخدام العنف ضدهم في بلدان المقصد واتساع نطاق تهريبهم والاتجار بهم. وفي حين يعترف المقرر الخاص بالحق السيادي للدول بضمان الحدود وإدارة الهجرة، فقد لاحظ أن هذه السياسات تعجز عن الاعتراف على النحو الملائم بطابع الهجرة الذي يقوده الطلب واحتياجات البلدان المضيفة من العمالة وعواقبها الوخيمة بالنسبة للسكان المهاجرين ككل وللمجتمعات المضيفة بصورة عامة. وبغية مساعدة الدول في تنفيذ سياسات الهجرة القائمة على حقوق الإنسان، قدم المقرر الخاص توصيات عملية لإصلاح آليات واتفاقات التعاون الإقليمية والثنائية وضرب أمثلة حقيقية عن تجريم الهجرة غير القانونية ووفر بدائل له.
	19 - وفي معرض إشارته إلى التزام الدول بحماية حقوق الطفل في جميع مراحل عملية الهجرة، نظر المقرر الخاص في الاحتياجات الخاصة بحماية الأطفال وفي ضعفهم خلال عملية الهجرة(). وحدد ثلاث فئات من الأطفال المتضررين بالهجرة هي: الأطفال ”المتروكون“، والأطفال ”المتنقلون“، والأطفال المهاجرون في البلدان المضيفة. وفي معرض ملاحظته صعوبة قياس أثر الهجرة على الأطفال الذين تخلى عنهم المهاجرون الكبار المسؤولون، شدد المقرر الخاص على ضرورة تعزيز وحدة الأسرة وجمع شمل أفرادها في البلدان المضيفة. والأطفال المتنقلون عبر الحدود يهاجرون مع أفراد أسرهم أو بشكل منفرد، وغالبا ما يكون ذلك لأغراض تلقي التعليم أو البحث عن فرص العمل، القسري منه كذلك، عندما يقعون ضحية لشبكات الجريمة المنظمة. ويحتاج هؤلاء الأطفال، ولا سيما عندما لا يكونون بصحبة أحد وليس في حوزتهم وثائق، لحماية خاصة من العنف الجنسي، والترحيل والإعادة إلى الوطن، والحرمان غير القانوني والتعسفي من الحرية. وفيما يخص الأطفال في البلدان المضيفة، أشار المقرر الخاص إلى مجالين لا بد فيهما للدول من بذل جهود معززة هما: الحماية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وكفالة تمتع الأطفال من أصول مهاجرة بحقوق الإنسان تمتعا كاملا. وتشمل التحديات الرئيسية في مجال حماية الأطفال خلال الهجرة الافتقار إلى أحكام خاصة بالأطفال، وعدم وجود تمييز بين المهاجرين الراشدين والمهاجرين الأطفال، في قوانين وسياسات الهجرة الوطنية وأوجه الضعف الخاصة للفتيات الصغيرات والأطفال في الهجرة غير القانونية. وبغية مساعدة الدول في معالجة هذه المسائل وغيرها من المسائل ذات الصلة بالموضوع، قدم المقرر الخاص عددا من التوصيات لمواصلة النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها. 
	20 - واختصت النقطة الثالثة التي ركز عليها المقرر الخاص بإعمال الحق في الصحة والسكن اللائق في ضوء الاتجاه المتصاعد في كثير من البلدان المضيفة نحو اعتماد سياسات وتدابير تخص الهجرة الوافدة تعوق بشكل كبير التمتع بتلك الحقوق(). وأعرب عن قلقه بشأن الافتقار بشكل عام إلى سياسات وتدابير شاملة تستهدف حماية حقوق المهاجرين في الصحة والسكن اللائق وأشار إلى أن عدم وجود الدعم اللازم، من قبيل التدريب اللغوي والمعلومات بشأن القوانين واللوائح، زاد من عرقلة التمتع بهذه الحقوق. وفيما يتعلق بالحق في الصحة، أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء تعرض صحة المهاجرين للاعتلال بسبب وضعهم الاجتماعي - الاقتصادي المتردي. ولاحظ وجود اختلاف كبير جدا في الاستحقاقات التي يتلقونها وفي الرعاية الصحية التي يحصلون عليها. ومن جهة أخرى، لم يكن غير المواطنين قادرين على الحصول على الأدوية المنقذة للحياة لأن المرافق الطبية منعت عنهم العلاج على أساس أنهم ”أجانب“ أو لعدم حيازتهم وثائق هوية وطنية. وحدد المقرر الخاص العاملات المهاجرات اللاتي يخدمن في المنازل باعتبارهن أضعف فئات العمال المهاجرين وأبلغ عن نمط متكرر واسع النطاق من الإيذاء البدني أو الجنسي أو النفسي لهذه الفئة من النساء. وفيما يخص الحق في السكن اللائق، أشار المقرر الخاص إلى وجود ”فجوة كبيرة مقلقة“ بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان والوضع السائد في كثير من أنحاء العالم، ولا سيما ما يتعلق بالمهاجرات والأطفال المهاجرين. وبصورة ملحوظة، كثيرا ما يحول التمييز دون نفاد المهاجرين إلى سوق المساكن الخاصة. واتسم الوضع بصعوبة استثنائية بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين ولا سيما في البلدان التي تعتبر الإقامة غير النظامية فعل إجرامي. وأشار المقرر الخاص في توصياته إلى أنه ينبغي للدول، كمسألة مبادئ أساسية، تنفيذ ”الحد الأدنى من الالتزام الأساسي“ بضمان الوفاء بالمستويات الأساسية الدنيا للرعاية الصحية الأساسية وكذلك المأوى والمسكن الأساسيين للأفراد في إطار الولاية التي يتبعونها.
	21 - وقدم المقرر الخاص في تقريره النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان A/HRC/17/33)، موضوعين اعتبرا هامين بالنسبة للبحوث المقبلة وهما: الهجرة في سياق تغير المناخ والمشاركة السياسية، والحقوق المدنية للمهاجرين. وأشار إلى أن إجراء المزيد من المناقشات بشأن هذه المواضيع سيتيح للولاية تقديم نُهج ابتكارية؛ وأكد أيضا الحاجة إلى منظور لحقوق الإنسان في مناقشات عالمية فيما بين المعنيين بالهجرة.
	رابعا - استنتاجات
	22 - في معرض إيجازه للشواغل والنتائج التي جمعها في ممارسته لولايته، أعرب المقرر الخاص مجددا عن قلقه من حالات التعصب المتنامية ضد المهاجرين ومن كونهم أصبحوا أكثر عرضة لاحتمال تفشي العنف القائم على العنصرية وكراهية الأجانب، والوقوع فريسة المتاجرين أو المهربين، وحقيقة أن المهاجرين غير النظاميين يخشون في كثير من الأحيان طلب الحماية من السلطات وبالتالي يحرمون من الحصول على الحقوق الاجتماعية الأساسية. وشدد على أن الهجرة يمكن أن تكون عنصرا أساسيا من عناصر التنمية والازدهار في جميع بلدان المنشأ والعبور والمقصد في جميع أنحاء العالم. وأعرب المقرر الخاص عن شكره لمجلس حقوق الإنسان عن الحظوة بخدمة الولاية وإتاحة الفرصة لذلك. 
	23 - وسيقدم المقرر الخاص الجديد، فرانسوا كريبو، تقريرا شفويا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين وسيقدم تقريره الأول إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين التي ستعقد في حزيران/يونيه 2012.

